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والواحدیة المحایدة) المذاهب الواحدیة (المادیة، الروحیة
المذاهب الواحدیة-1

تتخذ هذه المذاهب من أن أساس العالم واحد نقطة مشتركة بینها، لأن من وجهة نظرها كل وجود لا 

إلى ) الوجود(هي كل نظرة ترجع الواقع بد له من مبدأ واحد یعود إلیه، بهذا تكون الواحدیة الأنطولوجیة

:وتنقسم الواحدیة إلى عدة اتجاهات هي...مبدأ أو أصل واحد، مادة كانت أو روحا أو ذاتا

الواحدیة المادیة-أ

قبل سقراط على إرجاع الوجود أو طبیعة العالم وما فیه من أشیاء رغم الطبیعیونسفةعمل الفلا

الذي أرجع أصل "طالیس"د مادي، هو منبع ومرجع كامل الموجودات، فهناك كثرتها وتنوعها إلى أصل واح

فلقد وجد أن جمیع " دیموقریطس"إلى النار، أما " سطهریقلی"إلى الهواء، و" أنكسمانس"العالم إلى الماء، و

الجزئیات بعضها الموجودات تتكون من جزئیات لا متناهیة العدد متحركة فتولد عن هذه الحركة تآلف یوحد هذه 

صحیحة كلما بقیت ببعض مزیحا الفراغ الموجود بینها، لتظهر على صورة مختلفة مكونة بذلك أشیاء ومدركات

"          طوماس هوبز"الجواهر المكونة لها متصلة لأن انفصالها هو عنوان فساد هذه الأشیاء، ویعتبر 

ر الحدیث من خلال تأكیده على أن الوجود مادي من أكبر المناصرین لهذا المذهب في العص) م1588-1679(

فحسبه أبعاده واضحة وكل تغییر یطرأ علیه ینتج عن حركة مادیة وما إحساساتنا وأفكارنا إلا تغیرات داخلیة لجسم 



" إسحاق نیوتن"مادي حي، ویعود تأسیس المذهب الواحدي المادي في العصر الحدیث إلى الانجلیزي الفیزیائي 

الذي یجد أن كل الظواهر في هذا الوجود لا تصاغ إلا في صیغة مادیة رافضا بذلك للروح، ) م1642-1727(

ویجدوالعقل المستقل عن المادة، فالعقل صورة من صور المادة التي تتمیز بالقوة والتنوع والحركة والتفكیر، 

ي مجرد وهم زائف رافضا بذلك أن الإعتقاد القائم بأن العالم میتافیزیقي روح) م1900- 1844(" ةفریدریك نتش"

منادیا بأحادیة العالم، فلا یوجد عالم إلا الذي نعیش فیه ونحیى فیه، واتجه الألماني ) المادة زائد روح(ثنائیة العالم 

في السیاق ذاته رافضا فكرة وجود عالم آخر وراء الظواهر المرئیة موضحا أن كل ) م1789- 1723"  (هولباخ"

تفسیر بالمادة والحركة الخاضعة لنظام الحتمیة والضرورة المطیحة بكل صدفة وعشوائیة، ما في الوجود قابل لل

.وهذا ما تدعمه حسبهم التطور الفكري والعلمي الذي شهده العصر الحدیث

)المثالیة(الواحدیة الروحیة -ب

عكس الأول لإیمانه بالروح والعقل كمبدأ أولي لهذا الوجود، فحقیقة الأشیاء، ینطلق هذا الإتجاه

وجوهرها كامن وراء ظواهرها الحسیة فما لا نتوصل إلیه بالحواس نعرفه بالتفكیر المجرد، ومن أبرز من 

) م1814-1766" (فیختة"أسس لهذا الإعتقاد الأنطولوجي نجد الفلسفة المثالیة الألمانیة المطلقة منها 

وحجتهم في ذلك أن كل معرفة تقام على ) م1881-1770" (هیقل"و) م1854- 1775" (شیلینخ"و

تجربة، هذه الأخیرة التي لا تبنى، ولا تتأسس لإلا في الذهن أو الوعي، لذا كانت عند هؤلاء الأرواح، أو 

ة المثالیة تنعكس على الأذهان، أو الأفكار حقیقة نهائیة لكل الأشیاء، ما یجعل طبیعة الإنسان الروحی

الخصائص الكونیة عندهم روحیة بدورها فتركیب الواقع حسب هذا الاتجاه مماثل لتركیب الأذهان، 

یقرّ بأن العقل أو الروح أو المطلق كما یسمیه المبدأ الذي یحكم العالم ویصنع " هیقل"والعقول، لذا نجد 

ما هي إلا إنعكاسات لهذا المطلق ...ین وفلسفةالتاریخ، فكل مظاهر الحیاة، ووجوه الحضارة من علم، د

القائم على الجدل الذي تبنى علیه كل الأشیاء، فالعقل والوعي إذن هو من یحدد مصیر العالم ) العقل(

.       والوجود



حایدةالواحدیة الم-جـ

) الروحيالواحدي المادي، الواحدي(جاء هذا التصور الأنطولوجي كرفض للتصورات السابقة 

وما الروح والمادة إلا مجرد صور ) االله(مؤكدا على أن الوجود لا هو مادي ولا هو روحي إنما هو جوهر محاید 

الذي یعتقد أن كل ما یوجد هو االله ) م1777-1632("سبینوزا "وصفات له، وأبرز من مثل هذا الموقف 

.واحد أزلي غیر منتهيالواحد الأزلي غیر المتناهي لذا كان الواقع بدوره) الجوهر(


